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تمهيد:

منــذ تأسيســها عــام 1949، حرصــت جمهوريــة الصيــن الشــعبية علــى أن يكــون الــولاء للحــزب الشــيوعي الــذي 
يعــادي جميــع الأديــان والأيدولوجيــات، ففرضــت علــى مختلــف الأقليــات العرقيــة والدينيــة - التــي يبلــغ عددهــا نحــو 
55 أقليــة - تقديــم الهويــة الصينيــة علــى الهويــة الخاصــة بهــم، حيــث ألزمتهــم بتعلــم اللغــة الصينيــة، وســعت 

لإدماجهم في عرقية الهان التي تمثل الأغلبية الساحقة بنسبة 91% من مجموع السكان.

كان علــى الأقليــات أن تــذوب وســط هــذه العرقيــة كــي تتجنــب التمييــز العنصــري ضدهــا، اســتجاب بعضهــا بالفعــل 
للأمــر واندمــج بهــا، ورفــض بعضهــا الآخــر وتمســك بهويتــه وثقافتــه الخاصــة، لكــن كان عليــه أن يتحمــل مختلــف 

أشكال التمييز والاضطهاد الذي مارسته الدولة والحزب إزاءه. 

مــن بيــن هــذه الأقليــات، أقليــة الإيغــور المســلمة التــي تتركــز فــي تركســتان الشــرقية، فمنــذ ســيطرة الصيــن علــى 
إقليمهــم، تمســكت هــذه الأقليــة بهويتهــا وثقافتهــا الخاصــة، فرفضــت الانصهــار فــي الثقافــة الصينيــة وحاولــت علــى 

مدار تاريخها في الصين الانفصال عنها.

مقابــل هــذا الرفــض للاندمــاج وتلــك النزعــة الاســتقلالية، مارســت الصيــن أشــكالً عديــدة مــن التنكيــل والتمييــز 
والاضطهــاد ضــد هــذه الأقليــة، فحاولــت إحــداث تغيــرات ديموغرافيــة بمناطقهــم مــن خــال توطيــن غيــر المســلمين، 
ومنعتهــم مــن الصيــام فــي شــهر رمضــان، وأجبرتهــم علــى شــرب الخمــر وأكل المحرمــات، ومنعــت النســاء مــن ارتــداء 

الحجاب، والرجال من إطلاق اللحى1.

تعــددت الكتابــات حــول مســألة الإيغــور؛ لتقديــم صــورة عــن تلــك الأقليــة ومــا يحــدث فــي داخــل الصيــن، دافعــت 
بعــض الكتابــات عــن الإيغــور ودافــع بعضهــا الآخــر عــن الســلطات الصينيــة، لكــن لــم تــأتِ أيٌّ منهــا بصــورة كاملــة 
ب، ومــا زال هنــاك نقــص كبيــر فــي  أو شــبه كاملــة للقضيــة، فمــا زال هنــاك تضــارب فــي الأنبــاء بيــن المعلــن والمُســرَّ

التعريف بالإيغور وتاريخهم في الصين.

فــي هــذا الصــدد يأتــي كتــاب »مجتمــع الإيغــور: الشــتات والهويــة والجغرافيــا السياســية«2 الصــادر باللغــة 
الإنجليزيــة عــن دار نشــر بالجريــف ماكميــان Palgrave Macmillan فــي نيويــورك عــام 2018، ليســتعرض 
القضايــا الرئيســة داخــل مجتمــع الإيغــور، وفــي مقدمتهــا الهويــة والقوميــة الإيغوريــة، والتــي ظهــرت بشــكل واضــح 
فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، وليقــدم لنــا أيضًــا صــورة شــاملة لمجتمــع الإيغــور فــي الصيــن؛ مــن هــم؟ ولمــاذا 

يتعرضون لمثل هذه السياسات؟ وماذا تستهدف الصين من ورائها؟ 

1   اســتمرت الصيــن فــي سياســتها التمييزيــة حتــى وصــل الأمــر لوضعهــم فــي معســكرات تثقيــف إجباريــة، لتغييــر أفكارهــم وطمــس هويتهــم 
وإدماجهــم قســريًّا فــي الثقافــة الصينيــة. وداخــل هــذه المعســكرات مارســت الصيــن أشــكالً عديــدة مــن التنكيــل بحــق الإيغــور، حيــث تحدثــت 
بعــض التقاريــر عــن عمليــات اغتصــاب للســجينات وتعذيــب للمســجونين مــن الرجــال، وأشــار بعضهــا الآخــر إلــى إجــراء تجــارب طبيــة علــى 

المعتقلين تسببت بفقدان العقل أحيانًا والعقم أحيانًا أخرى. راجع في هذا الصدد:
https://bit.( ،ــة معتــز بــالله محمــد: ״شــهادة مروعــة علــى مــا تفعلــه الصيــن بالمســلمين فــي معســكرات إعــادة التثقيــف״، مصــر العربي

ly/2NfhqHT(، تاريخ النشر: 22 أكتوبر 2019، تاريخ الدخول: 27 مايو 2020. 

2   Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, and Konuralp Ercilasun., (eds). The Uyghur Community: Diaspora, 
Identity and Geopolitics. New York: Palgrave Macmillan, 2018.
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يقــع الكتــاب فــي حوالــي 200 صفحــة موزعــة علــى ثمانيــة فصــول ومقدمــة؛ ســلط فيهــا الضــوء علــى قضيــة 
الإيغــور بشــكل تاريخــي وأكاديمــي، فحلــل أســباب وجــود دولتهــم فــي الســابق وســر اختفائهــا، وتطــرق لعامــل الديــن 
فــي حياتهــم، وعلاقتهــم بالــدول المحيطــة بهــم، وكيــف رفضــوا الانصهــار فــي الهويــة الصينيــة وتمســكوا بهويتهــم 
وثقافتهــم. كمــا وضــح كذلــك السياســات التــي اتبعتهــا الصيــن فــي مقابــل هــذا الرفــض ســواء علــى مســتوى الداخــل 
أو الخــارج، وانتقــل بعــد ذلــك إلــى التحديــات التــي واجهتهــم علــى الصعيديــن الخارجــي والداخلــي، وخــال هــذا المحــور 
ــا علــى مــدار تاريــخ الإيغــور فــي الصيــن، ثــم اختتــم بعامــل مهــم آخــر وهــو  بيّــن تفصيــاً كيــف وُظّفَــت القضيــة دوليًّ
الجغرافيــا السياســية والتــي تمثلــت هنــا فــي الإيغــور الشــتات ودورهــم بصفــة عامــة كعامــل مؤثــر فــي العلاقــات 

الصينية التركية صعودًا وهبوطًا.

واعتمــد الكاتــب علــى المنهــج التاريخــي والمنهــج التحليلــي فــي تناولــه لقضيــة الإيغــور، حيــث قســمها إلــى عــدة 
أبعــاد وعمــد داخــل كل بعــد إلــى تنــاول التطــور التاريخــي للقضيــة وصــولً إلــى تطوراتهــا اليــوم، كمــا عمــد خــال هــذا 
ــا خــال فصــول الكتــاب، حيــث جــاءت  التنــاول إلــى تحليــل تلــك الأبعــاد والعوامــل المؤثــرة عليهــا، وظهــر ذلــك جليًّ
المقدمــة بعنــوان ״الأرض والشــعب والسياســة فــي ســياق تاريخــي״ لتقــدم لمحــة عامــة عــن الجغرافيــا والميــزات 
الجيوســتراتيجية لمنطقــة الإيغــور، فيمــا تنــاول الفصــل الأول بعنــوان ״منظــر مــن القــرن التاســع عشــر: تركســتان 

الشرقية الصينية العلاقات الثقافية״ المراحل المبكرة من العلاقات الإيغورية الصينية.

أمــا الفصــل الثانــي والــذي جــاء بعنــوان ״العوامــل والتحديــات القوميــة الإيغوريــة فــي أوائــل القــرن العشــرين״، فقــد 
ركــز علــى العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي ســاهمت فــي تطويــر الهويــة الإيغوريــة، كمــا رصــد التيــارات الأيديولوجيــة 
المؤثــرة علــى النخبــة الإيغوريــة، فيمــا رصــد الفصــل الثالــث بعنــوان ״الديــن والإيغــور: نظــرة معاصــرة״ الإســام ودوره 

في حياة ووعي الإيغور. 

وفــي الفصــل الرابــع بعنــوان ״بنــاء الشــتات الإيغــور: سياســة الهويــة ومجتمــع الإيغــور العابــر للحــدود״، رصــد 
الكتــاب معنــى الشــتات مــن منظــور نظريــة العلاقــات الدوليــة، كمــا تنــاول ثــاث فتــرات تاريخيــة مهمــة للإيغــور 
الشــتات وهــي فتــرات الســتينيات، والتســعينيات والألفينيــات، أمــا الفصــل الخامــس وعنوانــه ״حــدود الضميــر: الإيغــور 

في آسيا الوسطى״، فيوضح به علاقتهم بمنطقة آسيا الوسطى ودورهم بها.

وانتقــالً إلــى الفصــل الســادس ״حــوار الصــم: دور منظمــات المغتربيــن الإيغــور مقابــل بكيــن״، فكُشِــفَ بــه عــن 
أســباب فشــل الإيغــور المقيميــن فــي آســيا الوســطى وتركيــا فــي إعــادة بنــاء دولتهــم مــن جديــد، وكيــف نجحــت حكومــة 
ــة، فيمــا عــرض الفصــل الســابع  ــذ حلمهــم بعــودة الدول ــي الخــارج مــن تنفي ــن ف ــع الإيغــور المغتربي ــن فــي من الصي
بعنــوان ״اشــتباكات أورومتشــي: ردود الفعــل ومــا بعدهــا״، ســردًا قويًّــا لحــوادث أورومتشــي والتفاعــات الدوليــة 
والإقليميــة تجاههــا. وأخيــرًا تنــاول الفصــل الثامــن ״الإيغــور فــي العلاقــات الصينيــة التركيــة״ حساســية العلاقــات 

الثنائية بين تركيا والصين بسبب الإيغور ودورهم في التأثير على هذه العلاقات صعودًا وهبوطًا.

مــن »جولجانــات  حــرّره كلٌّ  الأكاديميــة،  الخلفيــات  مــن مختلــف  الباحثيــن  مــن  تأليــف مجموعــة  والكتــاب 
كورمانجالييفا إرسيلاسون« و»كونورالب إرسيلاسون« وهما أستاذان بجامعة غازي بتركيا.

وعليــه، تنقســم مراجعتنــا لهــذا الكتــاب إلــى ثلاثــة محــاور أساســية، يتنــاول أولهــا: تاريــخ الإيغــور فــي الصيــن 
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ومحــاولات الاســتقلال وبنــاء الهويــة، وثانيهــا: سياســة الصيــن تجــاه الأقليــات عامــة والإيغــور بصفــة خاصــة 
ــة التــي  ــة والداخلي ــات الخارجي ــاول التحدي ــر: فيتن ــة(، أمــا ثالثهــا والأخي )سياســات الإدمــاج القســري وطمــس الهوي

تواجه الإيغور ودورهم في العلاقات التركية الصينية.

أولً: الإيغور: محاولات الاستقلال وبناء الهوية:

منــذ 4 آلاف عــام، عــاش مســلمو الإيغــور ذوو الأصــول التركيــة فــي »تركســتان الشــرقية«، وهــي إحــدى دول 
إقليــم تركســتان الكبيــر بمنطقــة آســيا الوســطى، والتــي يحدهــا مــن الشــمال روســيا، ومــن الجنــوب الهنــد وباكســتان، 

ومن الغرب كلٌّ من كازاخستان وقيرغيستان، وطاجيكستان من الغرب، وأخيرًا الصين من الشرق.

كانــت حياتهــم مســتقلة، اعتمــدوا فيهــا علــى الزراعــة والتجــارة، اســتمرت هــذه الحيــاة الهادئــة قرونًــا طويلــة حتــى 
ســقطت تركســتان الشــرقية تحــت ســيطرة الاحتــال الصينــي فــي القــرن الثامــن عشــر. وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر 
مــن قرنيــن ونصــف علــى هــذا الاحتــال، فبكيــن لــم تنجــح قــط فــي اســتيعاب الإيغــور وإدماجهــم فــي المجتمــع والثقافــة 
الصينيــة، فمــا زالــت الأغلبيــة منهــم تتحــدث اللغــة الإيغوريــة - وهــي إحــدى اللغــات التركيــة الشــرقية - ومــا زال هنــاك 
رفــض كبيــر منهــم للاندمــاج مــع عرقيــة الهــان الصينيــة والتــي تشــكل نحــو 92% مــن الســكان، وهنــاك أيضًــا العديــد 

من الصدامات والتوترات بين العرقيتين.

فكــرة عــدم الاندمــاج فــي الثقافــة الصينيــة، تقــف وراءهــا العديــد مــن الأســباب، بدايــةً مــن القمــع والتمييــز الــذي 
عمــدت إليــه بكيــن فــي تعاملهــا مــع الإيغــور، وصــولً إلــى نمــو الحــس القومــي لديهــم ورغبتهــم فــي الاســتقلال. فطــوال 
ســنوات الاحتــال الصينــي، لــم يكــفّ الإيغــور عــن محاولاتهــم لنيــل اســتقلالهم، ودخلــوا فــي صــراع طويــل مــع بكيــن 
للحصــول علــى الاســتقلال، فخرجــت التظاهــرات والاحتجاجــات، واندلعــت الثــورات فــي وجــه الاســتعمار، لكــن قوبلــت 

جميعها بالقمع والعنف. 

ظهــرت الرغبــة فــي الاســتقلال وترجمــت فعليًّــا علــى أرض الواقــع فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، ففــي ذلــك الوقــت 
بــدأت مشــاعر القوميــة تنمــو لــدى الإيغــور، وتأثــروا فــي هــذا بالســياق الدولــي القائــم آنــذاك، حيــث العديــد مــن الحــركات 
السياســية المعارضــة والتحرريــة فــي العالــم الإســامي، وفــي مقدمتهــا: حركــة الشــباب التركــي فــي الإمبراطوريــة 

العثمانية آنذاك، والحركة الدستورية في بلاد فارس )1905 : 1911( والكفاح ضد الاستعمار في الهند.

ويذكــر الكتــاب أنــه علــى غــرار هــذه الحــركات، نشــأت حــركات داخــل الإيغــور أنفســهم، كانــت أبرزهــا حركــة 
ــة، قادهــا مجموعــة مــن الإصلاحييــن  ــة الإيغوري ــز القومي »الجاديديــة« والتــي ظهــرت كحركــة تعليميــة ســعت لتعزي
ورجــال الأعمــال الرأســماليين الذيــن أُتيحــت لهــم الفرصــة للاطــاع والتعــرف علــى التنميــة فــي آســيا الوســطى وتركيــا 

وروسيا بحكم عملهم بتلك الدول.

رأى قــادة الحركــة أن التخلــص مــن الاحتــال لــن يتــم إلا بالقضــاء علــى الجهــل المتفشــي في المجتمــع أولً، واهتموا 
بتثقيــف المجتمــع عبــر إنشــاء العديــد مــن المــدارس ومراكــز تدريــب المعلميــن، اعتمــدوا فــي البدايــة علــى الكتــب التركية 

التي أُنتجت في إسطنبول، ثم اتجهوا عام 1904 إلى إرسال الطلاب إلى روسيا وتركيا لنقل تجربة البلدان.
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كمــا اعتمــدوا أيضًــا علــى المجــات التركيــة، والصحــف والكتــب التي تصدر باللغة الكازاخســتانية في الإمبراطورية 
الروســية، لكــن لــم يعــنِ هــذا أنهــم كانــوا ناقليــن لثقافــة تلــك الــدول فقــط، فقــد أدركــوا أنــه لا يمكــن بنــاء هويــة وقوميــة 
خاصــة بهــم اعتمــادًا علــى نقــل الثقافــات فقــط، ومــن هنــا كانــت الكتــب والمجــات بدايــة وأداة مســاعدة لفهــم تاريخهــم 

وهويتهم العرقية بشكل أفضل. 

والملاحــظ هنــا أنهــم اعتمــدوا علــى تركيــا وروســيا بالأخــص، بحكــم أصولهــم التركيــة ونفــوذ الاتحــاد الســوفيتي 
في دول آسيا الوسطى وإقليم تركستان الكبرى )تركستان الغربية وتركستان الشرقية(. 

بالفعــل أتــت هــذه الحركــة التعليميــة بثمارهــا؛ إذ أصبــح الإيغــور علــى درايــة أكبــر بهويتهــم وبالتغيــرات فــي العالــم 
ــة لنمــو  ــة مواتي ــق هــذا بيئ ــدول، وهــو مــا خل ــة أوضاعهــم بأوضــاع غيرهــم مــن ال ــات بإمكانهــم مقارن الخارجــي، ب

القومية الإيغورية، لكن الأمر لم يستمر طويلً. 

فقــد رأى »يانــغ زينجكســين« الحاكــم الصينــي لتركســتان الشــرقية ذلــك الوقــت، أن مشــاعر القوميــة والصحــوة 
السياســية تشــكل خطــرًا علــى نظامــه؛ فمــن خلالهــا ســيطالب الإيغــور بالمزيــد مــن الحقــوق السياســية وربمــا يصــل 

الأمر إلى الاستقلال.

مــن هنــا عمــد - كمــا يذكــر الكاتــب - إلــى القضــاء علــى هــذه المشــاعر القوميــة والحركــة التعليميــة التــي تقــف 
وراءهــا، فــرأى أن أفضــل طريــق لهــذا يكــون عبــر نشــر الجهــل بيــن النــاس والقضــاء علــى الأفــكار الليبراليــة، 
والتخلــص مــن مروجــي هــذه الأفــكار؛ فأغلــق المــدارس وقتــل العديــد مــن رواد الحركــة التعليميــة، كمــا عمــد إلــى 

اللعب على الوتر الديني.

اســتخدم فــي هــذا مجموعــة مــن رجــال الديــن المتشــددين لتصويــر حركــة »الجاديدية« على أنها معاديــة للدين، وذلك 
مقابــل وعــود بالعديــد مــن المناصــب الحكوميــة، كمــا اهتــم ببنــاء المســاجد فــي جميــع مناطــق الإيغــور ودفــع المســلمين 

إليها وعزلهم عما يحدث بالخارج، وأوقف محاولات العلماء ورجال الدين المعتدلين لتقديم تفسير صحيح للإسلام.

علــى الرغــم مــن هــذه السياســات، لــم يتمكــن مــن القضــاء علــى الصحــوة السياســية بيــن الإيغــور؛ ففــي عــام 
1933 اندلعــت ثــورة الإيغــور فــي وجــه الاحتــال، وتمكنــوا بدعــم مــن الاتحــاد الســوفيتي مــن الإعــان عــن قيــام 

جمهورية تركستان الشرقية في مدينة »كشغر«.

جــاء دعــم الاتحــاد الســوفيتي نتيجــة لمصالحــه فــي ذلــك الوقــت، فــي إطــار مســاعي »الكومنتــرن«3 لتأجيــج 
الثــورات فــي العالــم الإســامي، حيــث تبنــى البلاشــفة فكــرة تحويــل تركســتان الشــرقية إلــى جمهوريــة ســوفيتية، ومــع 

3   تُعرف أيضًا بالأممية الشــيوعية Communist International، وهي منظمة دولية شــيوعية ظهرت في موســكو في مارس 1919 
برعايــة »فلاديميــر لينيــن« زعيــم الحركــة الشــيوعية الروســية، والــذي دعــا إلــى توحيــد الحــركات الشــيوعية فــي مختلــف دول العالــم، والكفــاح 

من أجل إسقاط البرجوازية الدولية وإنشاء الجمهورية السوفياتية الدولية كمرحلة انتقالية يتم بعدها الإلغاء الكامل للدولة.
رأى »لينيــن« أن الحــركات الاشــتراكية الديموقراطيــة الأوروبيــة تتحمــل مســئولية الفشــل فــي منــع قيــام الحــرب العالميــة الأولــى بســبب تشــتت 
جهودهــا، ومــن ثــم دعــا إلــى تشــكيل هــذه المنظمــة التــي تســمى بالكومنتــرن والتــي كانــت بمثابــة كيــان شــيوعي موحــد يضــم الشــيوعيين فــي 

مختلف أنحاء العالم.
وفــي بدايــة عــام 1919 وجــه الحــزب الشــيوعي الروســي بزعامــة »لينيــن« الدعــوة إلــى الأحــزاب الشــيوعية فــي مختلــف دول العالــم للمشــاركة فــي 
مؤتمــر الشــيوعية الدوليــة فــي موســكو. بالفعــل انعقــد المؤتمــر الأول للشــيوعية الدوليــة )الكومنتــرن( بمشــاركة عشــرات الأحــزاب الشــيوعية، وتــم 

الاتفاق على ضرورة التواصل المستمر وتبادل الدعم والمساندة من أجل تكرار تجربة الثورة الشيوعية الروسية في باقي دول العالم.
بعــد ذلــك عقــد الكومنتــرن 7 مؤتمــرات عالميــة فــي موســكو بيــن عامــي 1919 و1935، لكــن تــم حلــه رســميًّا بواســطة »جوزيــف ســتالين« 

عام 1943 لتجنب استعداء حلفائه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



 مراجعة كتاب :
مجتمع الإيغور: الشتات والهوية والجغرافيا السياسية

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

6
هذا لم تدم هذه المحاولة الاستقلالية سوى عام واحد، حيث أُسقطت الجمهورية المعلنة عام 1934.

جــاء إســقاط الجمهوريــة أيضًــا بدعــم مــن الاتحــاد الســوفيتي، لكــن هــذه المــرة للصيــن ضــد الإيغــور، إذ تراجــع 
المــد الثــوري فــي الاتحــاد وهيمنــت مصالحــه الخاصــة فــي آســيا علــى مقاربتــه لمســألة تركســتان، ورأى أن مصالحــه 

تتوافق مع الجانب الصيني، ففضل تقديم الدعم له عبر مساعدته في سحق الثورة وإسقاط دولة الإيغور.

هــذه المواقــف والتحالفــات المتناقضــة مــن الاتحــاد الســوفيتي والمتغيــرة بتغيــر مصالحــه، أثــرت كثيــرًا علــى مســيرة 
الإيغــور وتاريخهــم فــي الصيــن؛ فتــارة يقــدم الدعــم لهــم فينجحــون فــي التخلــص مــن الاحتــال الصينــي، وتــارة أخــرى 

يقف بجانب الاحتلال لقمع أي محاولة للاستقلال. 

وبجانــب ثــورة الإيغــور عــام 1933، كانــت هنــاك عــدة مواقــف أثــرت فيهــا مصالــح الاتحــاد الســوفيتي علــى 
مســيرة الإيغــور نحــو التطــور السياســي والاســتقلال، ففــي الفتــرة مــن 1934 إلــى 1941 كانــت تركســتان الشــرقية 
تحــت تأثيــر الاتحــاد الســوفيتي، وكان حاكــم الإقليــم المحلــي »شــنغ شــيكاي« الــذي جــاء بعــد »يانــغ زينجكســين« 
يعتمــد علــى الاتحــاد الســوفيتي فــي الحصــول علــى الدعــم العســكري للســيطرة علــى الإيغــور والبقــاء فــي منصبــه، 

مقابل اتفاق يمنح الاتحاد مزيدًا من السيطرة السياسية والاقتصادية على تركستان.

بهــذه الســيطرة، كانــت تركســتان الشــرقية تابعــة اســميًّا للصيــن لكــن فعليًّــا كان للاتحــاد الســوفيتي النفــوذ الأكبــر. 
وفــي إطــار ســعيه لتعزيــز نفــوذه ونشــر أفــكاره بيــن الإيغــور، دفــع نظــام »شــنغ شــيكاي« إلــى إحــداث تنميــة مؤقتــة 
بالإقليــم، عبــر توفيــر بيئــة مثاليــة لتطويــر التعليــم الإيغــوري، والســماح بإقامــة الصحــف فــي مــدن كاشــغار وأكســو 

وأورومتشي وخوتين وغولجا، فضلً عن السماح بإنشاء الجمعيات الثقافية مثل اتحاد الإيغور للتنوير الثقافي.

اســتمر الوضــع هكــذا حتــى عــام 1937 حيــث نفــذ »جوزيــف ســتالين« - قائــد الاتحــاد الســوفيتي - سلســلة مــن 
حمــات القمــع والاصطيــاد السياســي لمســئولي الحــزب الشــيوعي والحكومــة، والأشــخاص غيــر المنتســبين للشــيوعية، 

سميت هذه العملية بـ ״التطهير الأعظم״، وحدثت خلالها اعتقالات وإعدامات واسعة النطاق بتهمة التخريب.

امتــد هــذا التطهيــر إلــى آســيا الوســطى، وتركســتان بالطبــع، فأُغلقــت المــدارس والمراكــز الثقافيــة ودور النشــر 
والصحف والمجلات، كما أُلقي القبض على العديد من المثقفين والسياسيين الإيغور.

علــى الرغــم مــن هــذا القمــع، فالمشــاعر القوميــة والأفــكار الوطنيــة بيــن الإيغــور لــم تختــفِ، وتمكــن الإيغــور عــام 
1944 من إنشاء جمهورية تركستان الشرقية الثانية. 

ــك  ــر، ومــع ذل ــة أيضًــا قامــت بدعــم مــن الاتحــاد الســوفيتي بعــد الانتهــاء مــن حمــات التطهي هــذه الجمهوري
ــيَ بهــا عندمــا أبــرم »ســتالين« صفقــة مــع الرئيــس الصينــي »مــاو تســي تونــغ« للســماح لجيــش التحريــر  ضُحِّ

الشعبي بالسيطرة على تركستان عام 1949.

بســقوط الجمهوريــة الثانيــة للإيغــور وإحــكام الصيــن الشــعبية الســيطرة عليهــا، انتهــت ثــورات الإيغــور، وأصبــح 
الإقليم من ملحقات جمهورية الصين، وتحول اســمه إلى »شــينجيانغ«، بدلً من تركســتان الشــرقية، لكن ذلك لم يعنِ 
انتهــاء الرغبــة الاســتقلالية لــدى الإيغــور أنفســهم، فبيــن الحيــن والآخــر تندلــع التظاهــرات والاحتجاجــات رفضًــا للســيطرة 
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الصينيــة. وفــي المقابــل تقــوم الســلطات الصينيــة بمواجهــة الاحتجاجــات بالقمــع وسياســات طمــس الهويــة الإيغوريــة 

المسلمة، ومحاولات الإدماج القسري للإيغور في الثقافة والهوية الصينية الشيوعية بأساليب عديدة ومتنوعة.

ثانيًا: الصين والأقليات: سياسات الإدماج القسري وطمس الهوية:

منــذ إنشــاء الحــزب الشــيوعي لجمهوريــة الصيــن الشــعبية عــام 1949 اتبعــت الصيــن فــي تعاملهــا مــع الأقليــات 
سياســة تقــوم علــى أولويــة الهويــة الصينيــة علــى أي هويــة أخــرى لجماعــات الأقليــات داخلهــا؛ طبقًــا لهــذه السياســة، 
ــة كمــا يصورهــا الحــزب؛  ــة الصيني ــة الدول ــي تتعــارض مــع هوي ــر هويتهــا الخاصــة الت ــة تطوي ــى أي أقلي يُحظــر عل
فأخضعــت جميــع المنظمــات وأنشــطة الأقليــات لمراقبــة الدولــة، وكانــت هــذه الأنشــطة عُرضــة للإيقــاف إذا مــا رأت 

الدولة تعارضها مع الأهداف الوطنية العليا وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.

هــذه السياســات فــي جــزء منهــا ترجــع إلــى مــا عانتــه الصيــن خــال ســنوات طويلــة، فقــد عاشــت التــردي 
ــا  الاقتصــادي والسياســي، وتكالبــت عليهــا القــوى الاســتعمارية، فشــهدت حــرب الأفيــون وأُجبــرت مــن قبــل بريطاني
والقــوى العظمــى علــى فتــح أســواقها أمــام التجــارة الخارجيــة، كمــا احتلــت روســيا ســيبريا الشــرقية، واســتولت فرنســا 
علــى الهنــد الصينيــة، ودخلــت فــي حــرب مــع اليابــان أُجبــرت فيهــا علــى التخلــي عــن تايــوان لصالــح الأخيــرة، كمــا 
خضــع إقليمهــا الشــمالي )منشــوريا( للاحتــال اليابانــي إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، وعانــت التدخــات الأجنبيــة 

بمختلف أشكالها السياسية والاقتصادية.

أســهمت هــذه الأوضــاع المترديــة فــي إحيــاء الحــس القومــي لــدى الصيــن بشــكل كبيــر، وبعــد انتهــاء الحــرب 
ورحيــل الاحتــال والتدخــات الأجنبيــة، واجهــت الصيــن انقســامًا بيــن الحــزب الحاكــم )الكومينتاتــغ( والحــزب الشــيوعي 
بزعامــة »مــاو تســي تونــغ«؛ ودخلــت فــي حــرب أهليــة اســتمرت 19 عامًــا انتصــر فيهــا »مــاو«، وأعلــن قيــام 

جمهورية الصين الشعبية سنة 1949. 

بنجــاح »مــاو« وانتصــار الثــورة الشــيوعية فــي الصيــن، انطلــق نحــو إعــادة هيكلــة الدولــة مــن جديــد، حيــث رأى 
ــد ســبق أن حكمتــه فــي أي فتــرة عبــر  ــم الصيــن الكبــرى، يجــب أن تســتعيد الصيــن أي بل »مــاو« أنــه لتحقيــق حل
ــى تركســتان الشــرقية التــي ســبق أن اســتقلت عــام 1944، وتمكــن مــن فــرض  ــى الســيطرة عل التاريــخ؛ فاتجــه إل
الســيطرة عليهــا عــام 1949، كمــا اتجــه أيضًــا إلــى التبــت، ذات الأغلبيــة البوذيــة عــام 1950، حيــث أحكــم الســيطرة 
ــل عــدم  ــي مقاب ــن ف ــت لســلطة بكي ــا«، خضعــت التب ــدالاي لام عليهــا، وبموجــب معاهــدة مــع زعيمهــا الروحــي »ال

المساس بالحياة الدينية والاجتماعية للسكان.

لذلــك، يشــير مؤلفــو الكتــاب إلــى أن سياســات الصيــن لطمــس الهويــة الإيغوريــة وإدماجهــا فــي الثقافــة الصينيــة، 
ليســت سياســات خاصــة بالإيغــور وحدهــم، فهــي سياســات تتبعهــا الصيــن تجــاه مختلــف الأقليــات والعرقيــات بداخلهــا 
وبصفــة خاصــة الأقليــات التــي لديهــا ميــول دينيــة ورغبــات انفصاليــة، بوصــف الديــن عائقًــا للحشــد الجماهيــري تجــاه 

الأمةُ الشيوعية.

بموجــب هــذه النظــرة، رأت بكيــن أن الأقليــات والجماعــات الدينيــة تشــكل تهديــدات محتملــة للأمــن القومــي 
والنظــام السياســي، إذ يُمكــن اســتغلالها كأداة ضغــط مــن قبــل الــدول الغربيــة لإجبــار بكيــن علــى تقديــم تنــازلات كبــرى، 
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وبالتالي لا بد من تحجيم دور الدين، وإخضاع مواطني الدولة للحكومة الشيوعية.

)1( سياسة الإدماج القسري للأقليات:

فــي ظــل هــذا التوجــه، يذكــر الكتــاب أن الحــزب الشــيوعي اتبــع سياســة الدمــج القســري للأقليــات، وبلغــت هــذه 
السياســة مداهــا خــال فتــرة الثــورة الثقافيــة الممتــدة مــن عــام 1966 إلــى 1976، حيــث أصبــح تعلُّــم اللغــة الصينيــة 

أمرًا إلزاميًّا على الأقليات لإثبات ولائهم الوطني.

أيضًــا تعرضــت الأقليــات الدينيــة للتنكيــل ومحــاولات طمــس الهويــة، فالمســيحيّون علــى ســبيل المثــال، اســتُهدفوا 
من قبل الحكومة من خلال إلقاء القبض على أعضاء الكنائس والقساوسة واتهامهم بالتحريض ضد الدولة.

كذلــك اســتُهدفت الكنائــس بالهــدم بحجــة البنــاء دون ترخيــص، كمــا اســتُبدل العلــم الصينــي بالصلبــان، علــى 
أســاس أنهــا تشــوه المنظــر العــام ولا تتوافــق مــع شــروط البنــاء. وقبــل هــذا وذاك، أُعِيــدَت كتابــة لاهــوت الكنيســة بمــا 

يتوافق مع أهداف الحزب الشيوعي، ومحاولاته لخلق فكر جديد يقوم على حب الحزب والوطن.

وفــي إطــار محاولاتهــا لفصــل الجيــل الجديــد مــن المســيحيين عــن هويتهــم الدينيــة، أصــدرت الحكومــة لوائــح 
ــال  ــت مــن أطف ــى الكنائــس فــي بعــض المناطــق، وطلب ــا مــن الذهــاب إل ــل مــن 18 عامً ــال الأق ــع الأطف ــدة تمن جدي
آخريــن ببعــض المــدارس التوقيــع علــى اســتمارات تفيــد أنهــم لا يتبعــون أي ديــن، أمــا مــن يمتنــع عــن التوقيــع 
ل امتناعــه فــي ملفــه الشــخصي الــذي تحتفــظ بــه إدارات الحكومــة المحليــة، ممــا قــد يكــون لــه عواقــب  فيُســجَّ

مستقبلية عليه.

بالطبــع لــم يســلم البوذيّــون فــي التبــت أو المســلمون فــي »شــينجيانغ« مــن الاضطهــاد والإدمــاج، بــل رُكّــز علــى 
هاتيــن الأقليتيــن بشــكل أكبــر؛ نظــرًا للــدور الــذي يلعبــه الديــن فــي حياتهمــا، ولأن كًّل منهمــا لــم يندمــج فــي المجتمــع 

الصيني بشكل كبير كما هو الحال مثلا في أقلية الهُوِي المسلمة.

وقبــل التطــرق لتعامــل الدولــة مــع هاتيــن الأقليتيــن، يمكــن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى وضــع المســلمين وتفاعلاتهم 
بالداخــل الصينــي. فمــن حيــث العــدد، تشــير الإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن حكومــة بكيــن إلــى أنهــم يشــكلون 

نحو 30 مليون نسمة أي حوالي 1.8% من إجمالي عدد السكان4.

ينتمــي هــؤلاء المســلمون إلــى 10 أقليــات قوميــة، هــي قوميــة الهُــوِي، وهــي الأكثــر مــن حيــث عــدد الســكان 
والانتشــار، حيــث تنتشــر فــي مقاطعــات شــينج يانــغ، وخبــى، وخنــان، وشــاندونج، وإقليــم منغوليــا ذي الحكــم الذاتــي. 
ويليهــا قوميــة الإيغــور، وقوميــات الأوزبــك والطاجيــك ذوي الأصــول البدويــة واللغــة الأوزبكيــة، وقوميــة القــازاق 
ويتركــزون فــي منطقــة »شــينج يانــغ« أيضًــا، وقوميــة القرغيــز الذيــن جــاءوا مــن قرقيزســتان، ولهــم فــي الصيــن ولايــة 

4   لكــن علــى الجانــب الآخــر هنــاك عــدد مــن التقاريــر غيــر الرســمية التــي تشــير إلــى أن هــذا العــدد يتجــاوز حاجــز الـــ50 مليــون نســمة 
على أقل تقدير، وهناك عدد آخر يرفع العدد ليتجاوز الـ100 مليون نسمة أي ما يعادل 9.5% من جملة سكانها. 

 للمزيد انظر:
 ،)https://bit.ly/2YOofFX( ،توفيق دورول: ״ممارسات الصين ضد الإيغور تتصدر المشهد العالمي 2019״، وكالة أنباء الأناضول

تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2019، تاريخ الدخول: 27 مايو 2020.
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ذات حكم ذاتي في إطار منطقة »كيسنجيانغ«5.

مــن بيــن هــذه الأقليــات المســلمة، تميــزت أقليــة الهُــوِي بعــدم تعرضهــا للاضطهــاد والتمييــز الــذي تتعــرض لــه 
غيرهــا مــن الأقليــات وفــي مقدمتهــم بالطبــع الإيغــور. يرجــع هــذا بشــكل أساســي إلــى ارتباطهــا الوثيــق بالصيــن 
واعتبارهــم لهــا بأنهــا الوطــن الأم، فهــذه القوميــة لا توجــد لديهــا رغبــات اســتقلالية، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، قدمــت 

عشرات الآلاف من الشهداء لقضايا أرض الصين في مختلف الحروب. 

هــذه القوميــة مشــابهة لغويًّــا وعرقيًّــا لقوميــة الهــان ومندمجــة معهــم بشــكل كبيــر، فــا يوجــد اختــاف كبيــر فــي 
الثقافة أو المظهر أو اللغة أو غيره، ولا ينظر إليها الهان إلا باعتبارها من أبناء الصين المسلمين6.

ــال محظــور رســميًّا بموجــب القانــون الصينــي، فقــد ســمح الحــزب  ــم الدينــي للأطف ــى الرغــم مــن أن التعلي وعل
الشــيوعي لمســلمي الهُــوِي بتعليــم أبنائهــم فــي الديــن وحضــور حلقــات التعليــم فــي المســاجد، وبعــد الانتهــاء مــن 
التعليــم الثانــوي، يســمح للطــاب الذيــن لديهــم رغبــة، بتلقــي العلــوم الإســامية علــى أيــدي علمــاء متخصصيــن، كمــا 

يتيح لهم إمكانية إنشاء شبكة مستقلة من المساجد والمدارس تتشكل بموافقة الحكومة الصينية.

ليــس هــذا فقــط، فالحكومــة الصينيــة عــادة مــا تعتمــد علــى هــذه الأقليــة فــي عمليــات التغييــر الديموغرافــي فــي 
مناطق الإيغور في »شينجيانغ«، حيث توطّنهم وتُزيد معدل نموهم بصورة أكبر بكثير من الإيغور.

 وهكــذا، فباســتثناء هــذه الأقليــة ومــا تتمتــع بــه مــن مزايــا، تتعــرض مختلــف الأقليــات الأخــرى لأشــكال ودرجــات 
متفاوتــة مــن الاضطهــاد والتمييــز الدينــي، ويــزداد الاضطهــاد ســوءًا كلمــا كانــت الرغبــات الانفصاليــة لــدى هــذه 
الأقليــات أكثــر حــدة أو قــوة كمــا هــو الحــال فــي الإيغــور، فعلــى الرغــم ممــا تعرضــوا لــه مــن اضطهــاد وحمــات قمعيــة، 

ما زالت لديهم الرغبة الاستقلالية قوية.

ويؤكــد الكتــاب أنــه: فــي ظــل الرغبــات الاســتقلالية لــدى الإيغــور، والتــي يتشــاركها معهــم التبتيــون، واحتفــاظ كل 
منهمــا بثقافتــه الخاصــة وعــدم اندماجهمــا مــع عرقيــة الهــان، أصبــح عــدم الاندمــاج هــذا هاجسًــا لــدى الصيــن، حيــث 
إنهــا لــم تتمكــن مــن اختــراق نســيجهما الاجتماعــي، وهــو الأمــر الــذي دفعهــا بالنهايــة إلــى اللجــوء إلــى القمــع 

والتدابير الأمنية الصارمة للحفاظ على نظامها واستقرارها السياسي.

بهــذا الصــدد اتخــذت الصيــن تدابيــر صارمــة تجــاه الإقليميــن، حيــث لجــأت إلــى تضييــق الخنــاق علــى ســكان هــذه 
الأقاليــم ووضعهــا تحــت رقابــة دائمــة ومنــع أي نشــاطات أو مظاهــر دينيــة؛ ففــي التبــت دُمّــرت آلاف المعابــد، واعتـــُقل 
الرهبــان بتهمــة العمالــة للغــرب، كمــا تعرضــت مســاجد المســلمين للتدميــر، ومُنعــت ممارســة أي نــوع مــن الشــعائر 

5   وثمــة أيضًــا قوميــة التتــار وقوميــة دونغشــيانغ، ذوي الأصــول المنغوليــة يســكنون مقاطعــة قانســو، وقوميــة وبونــان، وقوميــة ســالار وهــي 
تستوطن محافظة شيونهوا ذاتية الحكم وهي أقل مسلمي الصين تعدادًا، انظر:

رايمونــد لــي: ״المســلمون فــي الصيــن وعلاقتهــم بالدولــة״، مركــز الجزيــرة للدراســات، )https://bit.ly/3fDp2QL(، تاريــخ النشــر: 18 
أغسطس 2015، تاريخ الدخول: 27 مايو2020.

6   وعلــى العكــس مــن الاضطهــاد الدينــي والتمييــز الــذي تعــرض لــه الإيغــور علــى مــدار تاريخهــم فــي الصيــن، فأقليــة الهُــوِي يُســمح لهــا 
بالتعبــد والصيــام وإقامــة شــعائرهم الخاصــة، واســتبدال مكونــات الطعــام المحرمــة علــى المســلمين بمكونــات حــال، كمــا يرتــدون ملابــس 

صينية تقليدية تحتوي على عناصر من الثقافة الإسلامية. 
انظر؛ المرجع السابق.
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الدينية، كذلك تولى مراقبون من الحزب الشيوعي إدارة الشئون الدينية في جميع دور العبادة البوذية.

)2( التنكيل بالهوية الإيغورية وطمس معالمها:

ــي  ــة ف ــاة الديني ــة للحي ــدٍ مــن السياســات الصارمــة الخانق ــى مزي ــن إل ــي تركســتان الشــرقية، اتجهــت بكي ــا ف أم
الإقليــم، هدفــت مــن خلالهــا إلــى تغييــر هويــة مســلمي الإيغــور إلــى الهويــة الصينيــة. فــي البدايــة غيــرت الســلطات  
ديموغرافيــة الإقليــم تغييــرًا متعمــدًا عبــر تهجيــر عــدد كبيــر مــن الهــان الصينييــن، وبالفعــل نجحــت فــي مبتغاهــا 

وانخفضت نسبة الإيغور بالإقليم بعدما كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان.

 ففــي الوقــت الــذي ســيطرت فيــه الصيــن علــى الإقليــم، كان الهــان الصينيــون يمثِّلــون 9% فقــط، أمــا الإيغــور 
فيشــكلون 75% مــن الســكان، ولكــن بحلــول عامــي 1990 و 2000 وصلــت نســبة الهــان إلــى 40.6% مــن 

السكان وانخفضت نسبة الإيغور إلى 45.2٪ وظلت هكذا إلى يومنا هذا.

وبمــا أن اللغــة أحــد أهــم العوامــل الرئيســة فــي بنــاء الهويــة والقوميــة، فقــد فرضــت الصيــن علــى الإيغــور اللغــة 
الصينيــة فــي الحديــث والتعامــات وكل أنــواع التواصــل، وضيّقــت الحكومــة أيضًــا وســيطرت علــى الأنشــطة الدينيــة، 
فعينــت أئمــة المســاجد الرئيســة - حيــث أُطلــق عليهــم ״الأئمــة الحمــر״ لكونهــم يتبعــون سياســة وتوجهــات الحكومــة 

-، وسمحت بالصلاة في المساجد المعترف بها رسميًّا فقط. 

ــا مــن المشــاركة فــي الأنشــطة  ــا منعــت بــه الأطفــال دون ســن 18 عامً وفــي ســبتمبر 1993، أصــدرت قانونً
الدينيــة، تحــت دعــوى أن اهتمــام الأطفــال يجــب أن ينصــب علــى التعليــم الدنيــوي وليــس التعليــم الدينــي، وهــو أمــر 

لم يقتصر على المسلمين فقط، بل امتد ليشمل مختلف الأقليات والأعراق في الصين.

أيضًــا حظــرت الســلطات ارتــداء أي ملابــس دينيــة، ليــس فقــط للطــاب، ولكــن لموظفــي الخدمــة المدنيــة وموظفــي 
القطــاع العــام، علــى الأقــل أثنــاء وجودهــم فــي الوظيــف، كمــا منعــت النســاء مــن ارتــداء الحجــاب فــي المؤسســات 

والأماكن العامة، مثل المدارس والجامعات.

فرضــت الصيــن كذلــك علــى المســلمين تغييــر أســماء المحــال إلــى اللغــة الصينيــة، وأجبــرت أصحابهــا علــى بيــع 
الخم��ور والس��جائر وعرضهاــ ف��ي م��كان ب��ارز داخـل� محاله��م. وامت��د الأم��ر إلــى مختلــف أشــكال العمــارة الإســامية 
ســواء كانــت مســاجد أو غيرهــا، فقــررت الســلطات مــزج العمــارة الإســامية بالشــكل التقليــدي للعمــارة الصينيــة بهــدف 

توحيد الأجواء المعمارية والتخلص من أي رموز إسلامية.

جــاءت الفرصــة الأهــم والأكثــر تأثيــرًا فــي سياســات بكيــن لطمــس هويــة الإيغــور عــام 2001، بعــد أحــداث 11 
ســبتمبر الإرهابيــة، حيــث اســتغلت هــذه الأحــداث وموجــة الحــرب علــى الإرهــاب وتصاعُــد ظاهــرة الإســاموفوبيا علــى 
المســتوى العالمــي، لتبريــر سياســاتها تجــاه الإيغــور علــى أنهــا تأتــي فــي إطــار الحــرب علــى الإرهــاب، فصوّرتهــم 
كأنهــم إرهابيــون خارجــون عــن القانــون، وعمــدت إلــى اســتغلال الأعمــال التفجيريــة التــي نفّذهــا عــدد مــن الإيغــور 
ا علــى سياســاتها القمعيــة والتمييزيــة بحقهــم، وظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي الهجــوم الانتحــاري الــذي نُفّــذ مــن  ردًّ
ــا  بعــض أفــراد الإيغــور فــي أكتوبــر 2013 فــي ميــدان »تيانانمــن«، فألصقــت تهمــة التطــرّف والإرهــاب بهــم جميعً
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وبأي فرد أو جماعة تطالب بالحفاظ على هوية الإيغور وقوميتهم.

عمــدت الصيــن أيضًــا إلــى اســتغلال مختلــف الفــرص الدوليــة والهجمــات الإرهابيــة لتبريــر سياســاتها تجــاه 
الإيغــور، مــا ظهــر واضحًــا مــرة أخــرى فــي ينايــر عــام 2015، حينمــا اســتغلت الهجمــات الإرهابيــة علــى الصحيفــة 

الساخرة »شارلي ابيدو« والتي راح ضحيتها نحو 12 قتيلً وعدد من الجرحى. 

فــي ذلــك الوقــت عملــت الصيــن علــى تبريــر اضطهادهــا للإيغــور كنــوعٍ مــن مكافحــة الإرهــاب، مؤكــدة أنهــا ضحيــة 
للإرهــاب كغيرهــا مــن دول العالــم داعيــة إلــى مســاندةٍ دوليــة لحربهــا ضــد الإرهــاب، وهــو مــا تكــرر فــي مختلــف 
ــة فــي تاريــخ فرنســا  ــر دموي ــى أنهــا الأكث ــك العــام والتــي تصنــف عل ــة التــي شــهدتها باريــس ذل الهجمــات الإرهابي

والاتحاد الأوروبي منذ تفجيرات قطار مدريد عام 2004 7.

وفــي منتصــف عــام 2017 بنــت الصيــن عــددًا مــن مراكــز الاحتجــاز والمعســكرات التــي وصــل عــدد الإيغــور فيهــا 
إلــى مليــون شــخص، يدخــل هــذه المعســكرات كل مــن هــو مســلم وأي شــخص تظهــر عليــه علامــات التديــن، ســواء 
كانــت صــاة أو إطــاق لحيــة أو مــن يحمــل صــورًا لآيــات قرآنيــة علــى هاتفــه، أو مــن يطلــق علــى أولاده أســماء 

إسلامية.

هــذه المعســكرات - كمــا أشــارت العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة والحقوقيــة - مــزودة بأحــدث آليــات المراقبــة 
والرصــد، ويُعــزل فيهــا الإيغــور عــن العالــم الخارجــي، ويطلــب منهــم التخلــي عــن معتقداتهــم الإســامية، وفــي المقابــل 
مــن هــذا يُجبــرون علــى حفــظ الشــعارات الوطنيــة المصممــة لحثهــم علــى التخلــص مــن الهويــة الدينيــة لصالــح الهويــة 
الوطنيــة، ومــن يرفــض القيــام بــأي ممــا ســبق أو يتمســك بهويتــه ومعتقداتــه، يُجبــر بالقــوة علــى شــرب الكحــول وأكل 

لحم الخنزير عقابًا له.

وإذا كانــت الحيــاة داخــل المعســكرات بهــذه القســوة، فخارجهــا ليــس أقــل قســوة، فالإيغــور بالخــارج مجبــرون علــى 
تثبيــت تطبيقــات تجســس علــى هواتفهــم تســمح للســلطات بمراقبــة نشــاطهم ولا يملكــون حــق الاعتــراض أو المقاومــة. 
أيضًــا لا يمكنهــم الحفــاظ علــى خصوصيتهــم بعدمــا أجبــروا علــى ممارســة حياتهــم فــي منازلهــم فــي وجــود ضابــط 

صيني مقيم بالمنزل، يراقب ما إذا كانت هناك أي علامات على التدين أو الاتصال بالعالم الخارجي.

ــادي  ــاة داخلهــا، وهــو أمــر اعتي ــا للحي ــة تقريبً ــاة خــارج المعتقــات مماثل بصفــة عامــة، يمكــن القــول إن الحي
وليــس جديــدًا فــي الصيــن التــي لجــأت لمثــل هــذه المعســكرات منــذ عهــد »تونــغ«؛ فالمعســكرات وســيلة لحــل مشــاكل 

الاختلاف الثقافي سواء مع المسلمين خاصةً أو مع من ينتقد الشيوعية عامةً.
7   ولــم يقــف الأمــر عنــد حــد تصويــر الإيغــور كمتطرفيــن، والقضــاء علــى المظاهــر الإســامية التــي تخصهــم، بــل امتــد لمحــو الأفــكار 
والمعتقــدات، وطمــس هويتهــم وفصــل الجيــل الجديــد مــن أبنائهــم عــن تاريخهــم الإســامي. فقــد أصــدرت الصيــن فــي أبريــل عــام 2017 قوانيــن 
تفــرض إرســال الأطفــال إلــى المــدارس الحكوميــة، التــي تــزرع فــي عقولهــم معتقــدات تخالــف الشــريعة الإســامية مثــل: حــرق الجثــث بعــد 
الوفــاة، ومــن يرفــض إلحــاق أطفالــه يصبــح عرضــة للعقــاب، وأصــدرت أيضًــا قانونًــا يمنحهــا ســلطاتٍ أوســع فــي مراقبــة المواقــع الإلكترونيــة، 
وحظــرت النقــاب وإطــاق اللحــى وأجبــرت الإيغــور علــى تســليم المصاحــف وســجادات الصــاة للســلطات المحليــة خوفًــا مــن اكتشــافها خــال 

عمليات الدهم والتفتيش، للمزيد راجع:
ــادة الصينيــة للهـويـــة الإيغوريـــة״، مجلــة البيــان، )https://bit.ly/2NeO6Bu(، تاريــخ النشــر: 11 يونيــو  أحمــد مصطفــى الغــر: ״الإبـ

2019، تاريخ الدخول: 27 مايو 2020.
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ثالثا: التحديات الخارجية للإيغور والاستثناء التركي:

خضعــت قضيــة الإيغــور للتوازنــات السياســية وعلاقــات الصيــن بالقــوى الإقليميــة والدوليــة، فاســتُخدمت كورقــة 
ضغــط أو مســاومة مــع بكيــن علــى مــر العقــود الماضيــة، وســرعان مــا يُتخلــى عنهــم فــي حــال الوصــول إلــى تفاهــم 

بين الصين والقوى المتنافسة معها.

ونتيجــة لتوظيــف القضيــة مــن قبــل القــوى الكبــرى والإقليميــة المؤثــرة، لــم تحــظَ أقليــة الإيغــور بدعــم حقيقــي وهــو 
مــا شــكل تحديًــا كبيــرًا ونقطــة ضعــف فــي مســارهم نحــو الاســتقلال؛ فالفواعــل الدوليــة التــي فكــروا فــي الاســتعانة بهــم 

لتقديم الدعم والمساهمة في حل قضيتهم عادة ما كانت تتخلى عنهم بمجرد تحقيق مصلحتها مع الصين. 

)1( البرجماتية الدولية في التعامل مع أزمة الإيغور:

ظهــر ذلــك جليًّــا فــي مواقــف مختلــف الحكومــات الدوليــة الغربيــة والعربيــة التــي لــم تقــدم الدعــم الكافــي للإيغــور، 
وبــدلً مــن ذلــك اتســمت مواقفهــا بالبراجماتيــة، ففضلــت تحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة والحفــاظ علــى علاقاتهــا 

السياسية مع بكين أو الضغط عليها لتحقيق مصلحتها بدلً من الدفاع عن حقوق الإيغور.

 والحقيقــة أن هــذه البرجماتيــة لــم تكــن وليــدة اليــوم، بــل هــي ســمة للموقــف الدولــي منــذ انــدلاع أزمــة الإيغــور 
كمــا هــو الحــال فــي سياســة الاتحــاد الســوفيتي تجــاه الإيغــور والتــي ســبق الإشــارة إليهــا فــي البدايــة، والتــي اعتمــدت 
بالأســاس علــى البراجماتيــة وتوظيــف الأزمــة بمــا يتوافــق مــع مصالــح الاتحــاد الســوفيتي؛ فتــارة يقــدم الدعــم للإيغــور 
لتوســيع نفــوذه فــي تركســتان الشــرقية قديمًــا، وتــارة أخــرى تتفــق مصالحــه مــع مصالــح الصيــن فيتحالــف معهــا ضــد 
الإيغــور ويســاهم فــي قمــع ثورتهــم عــام 1944، لتنجــح مــن بعدهــا الصيــن فــي الســيطرة علــى الإقليــم بعــد تشــكيل 

جمهوريتها الشعبية أواخر الأربعينيات.

انطلاقًــا مــن هــذا، يمكــن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى هــذا الموقــف منــذ تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية وحتــى 
يومنا هذا، والتي يُقسمها الكتاب إلى ثلاث مراحل وهي:

ــاك أي فرصــة .1	 ــم يكــن هن ــى أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين، والتــي ل ــرة مــن أواخــر عــام 1940 إل الفت
للحوار مع الصين بشأن الإيغور.

 الفتــرة مــن أواخــر 1970 إلــى أوائــل عــام 1990، وقــد شــهدت فرصــة فريــدة مــن نوعهــا للحــوار لكــن لــم 	.2
تكن هناك رغبة دولية في دعم الإيغور على حساب العلاقة مع بكين.

 الفتــرة مــن أوائــل عــام 1990 إلــى يومنــا هــذا، والتــي اتســمت أيضًــا بالبرجماتيــة الدوليــة ومنحــت فرصــة 	.3
أكبــر للصيــن لمزيــد مــن القمــع والاضطهــاد تجــاه الإيغــور، وخلالهــا ترفــض الصيــن أي فرصــة للحــوار، وتؤكــد أنهــا 

ضحية للإرهاب كما تنفي ما يتردد عن عمليات القمع والتنكيل بالهوية الإيغورية.

تميــزت الفتــرة الأولــى والتــي تأسســت فيهــا جمهوريــة الصيــن الشــعبية، بعــدم وجــود فرصــة للحــوار مــع الصيــن 
نتيجــة العزلــة الدوليــة التــي كانــت تعانيهــا، وسياســة الاحتــواء والعزلــة التــي اتبعتهــا الولايــات المتحــدة تجاههــا. ففــي 
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ظــل هــذه السياســة، كانــت الصيــن مُســتبعدة مــن الأمــم المتحــدة والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة الأخــرى، افتقــرت إلــى 

العلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول، وانفصلت إلى حد كبير عن النظام الاقتصادي العالمي.

 نتيجــة لهــذا، لــم يكــن هنــاك إمكانيــة لإجــراء حــوار معهــا أو التأثيــر فــي سياســاتها تجــاه الإيغــور عــن طريــق 
جمعيات الإيغور في الخارج أو المنظمات والحكومات الدولية.

ــم تكــن الظــروف السياســية داخــل الصيــن تســمح بإجــراء أي تغييــرات فــي وضــع الإيغــور، فالسياســة  كذلــك ل
الداخليــة لهــا كانــت مضطربــة إلــى حــد كبيــر، ولــم يكــن أيٌّ مــن القــادة والرؤســاء يجــرؤ علــى تحمــل مســئولية إجــراء 
تغييــرات فــي سياســة الدولــة تجــاه الأقليــات ومــن بينهــم الإيغــور، وبالتالــي افتقــد الإيغــور للدعــم ولــم يكــن لديهــم أمــل 

كبير في الحصول على مساعدة من الداخل أو الخارج.

أمــا الفتــرة الثانيــة، فكانــت فتــرة مثاليــة لاتخــاذ موقــف دولــي داعــم للإيغــور، لكــن الحكومــات الدوليــة لــم تقــدم 
هــذا الدعــم للإيغــور. فــي هــذه الفتــرة، تغيــرت علاقــة الصيــن بالاتحــاد الســوفيتي نتيجــة اجتياحــه أفغانســتان عــام 

1979 وهي الفناء الخلفي للصين.

خشــيت الصيــن أن تكــون هــي الهــدف القــادم للاتحــاد الســوفيتي خاصــة أن المناوشــات العســكرية علــى الحــدود 
بينهمــا كانــت فــي تزايــد، وكونهــا لــم تكــن عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة ولــم تكــن حليفــة للولايــات المتحــدة زاد مخاوفهــا؛ 

حيث ستكون هدفًا سهلً للاتحاد السوفيتي.

كل هــذه العوامــل دفعتهــا لاتبــاع سياســة التحــوط تجــاه الاتحــاد الســوفيتي عبــر تحســين علاقتهــا مــع الولايــات 
المتحــدة والعالــم الخارجــي فــي مواجهتــه، وبالفعــل تحســنت العلاقــات بينهــا وبيــن واشــنطن وزارهــا الرئيــس الأمريكــي 

»ريتشارد نيكسون« في فبراير 1972.

مثلــت هــذه الزيــارة بدايــة لتطــور العلاقــات بيــن الجانبيــن، وحــدث تعــاون غيــر مســبوق بيــن بكيــن ووكالــة 
الاســتخبارات المركزيــة لتقديــم المســاعدة الماديــة للمجاهديــن الأفغــان، كمــا أُنشــأت محطتيــن علــى أحــدث طــراز فــي 

»شينجيانغ« لمراقبة إطلاق الصواريخ السوفيتية والتجارب النووية.

انفتــاح الصيــن علــى العالــم الخارجــي والولايــات المتحــدة بصفــة خاصــة، كان فرصــة لإجــراء حــوار معهــا بشــأن 
الإيغــور لكــن يبــدو أنــه لــم تكــن هنــاك رغبــة دوليــة لمســاندة الإيغــور، فالمصالــح الاقتصاديــة والسياســية كانــت الأهــم 

لواشنطن وغيرها من حكومات الدول الغربية.

ولعــل أبــرز الأدلــة علــى هــذا قيــام »عيســى البكتيــن« - وهــو أحــد قــادة الإيغــور ورئيــس المركــز الوطنــي لتحريــر 
تركســتان الشــرقية والــذي كــرس حياتــه للتعريــف بقضيــة الإيغــور وكســب الدعــم الدولــي لهــا - عــام 1970 بمطالبــة 
الرئيــس الأمريكــي »نيكســون« بمســاندة الإيغــور والتنديــد بـــالأعمال الوحشــية التــي ترتكبهــا الصيــن بحقهــم، إلا أن 
طلبــه هــذا لــم يقابــل إلا بالرفــض، والتأكيــد مــن قبــل بعــض المســئولين الأمريكييــن أن واشــنطن لــن تتــورط فــي قضايــا 

تؤثر على علاقاتها مع بكين. 

وكمــا هــو الملاحــظ، كان ذلــك تمهيــدًا للتطــور الكبيــر فــي علاقــة واشــنطن وبكيــن، حيــث كان هــذا قبــل زيــارة 
وزير الخارجية الأمريكي »هنري كيسنجر« السرية لبكين في يوليو 1971.
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ــي لقضيــة  ــف الدول ــة والتوظي ــى البرجماتي ــالً عل ــت مث ــا كان ــا أنه ــدو واضحً ــة، يب ــرة الثالث ــى الفت ــا إل وإذا انتقلن
ــات المتحــدة، لكــن  ــن الولاي ــه وبي ــاردة بين ــرة انهــار الاتحــاد الســوفيتي وانتهــت الحــرب الب ــي هــذه الفت الإيغــور، فف

الأخيرة كانت لديها الرغبة في القضاء على كل ما هو متعلق بالشيوعية وبقاياها.

نتيجــة لذلــك، عملــت الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة علــى جــذب الصيــن ناحيتهــا، وتغافلــت عــن انتهــاكات 
ــى  ــة بالقضــاء عل ــا المتعلق ــق مصلحته ــي ســبيل تحقي ــور، كل هــذا ف ــات ومــن بينهــم الإيغ ــوق الإنســان والأقلي حق

الشيوعية بشكل كامل.8

مــع هــذا، فبعــد القضــاء علــى الخطــر الشــيوعي وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي وعــودة التنافــس بيــن الصيــن 
والولايــات المتحــدة، قدمــت الأخيــرة الدعــم للإيغــور فــي أوقــات عــدة مــن بينهــا عــام 2015 حينمــا قدمــت أكثــر مــن 

295 ألف دولار من الصندوق الوطني للديمقراطية لتأسس المؤتمر الإيغوري العالمي ومقره ألمانيا.

عمــدت واشــنطن أيضًــا إلــى التلويــح بورقــة الإيغــور والأقليــات فــي وجــه الصيــن بيــن الحيــن والآخــر، فكلمــا أرادت 
زيــادة الضغــط علــى الأخيــرة، أطلقــت الاســتخبارات الأمريكيــة مجموعــة مــن التقاريــر الســرية حــول وضــع الإيغــور 

وعملت على إثارة الاضطرابات في التبت ومنشوريا أيضًا.

ولعــل هــذا مــا حــدث فــي الموجــه الأخيــرة والانتقــادات التــي نالتهــا الصيــن بفعــل التقاريــر الأمريكيــة عــن وضــع 
 The New York  المســلمين الإيغــور. هــذه التقاريــر تُســرّب وتُنشــر مــن خــال الصحــف الأمريكيــة الكبــرى مثــل
Times وغيرهــا، وبالطبــع تتداولهــا الصحــف البريطانيــة والغربيــة ومنهــا إلــى الصحــف العربيــة ومنصــات التواصــل 

الاجتماعي بمختلف أشكالها9.

8   ظهــر هــذا بشــكل أوضــح فــي ســبتمبر عــام 2002 حينمــا صنفــت الأمــم المتحــدة »الحركــة الاســامية لشــرق تركســتان« والتــي تهــدف 
لاســتقلال الإقليــم عــن الصيــن، كمنظمــة إرهابيــة واتهمتهــا الولايــات المتحــدة بالتنســيق مــع طالبــان وتنظيــم القاعــدة فــي أفغانســتان. كان ذلــك 

أيضًا نتيجة لأحداث 11 سبتمبر 2001، وتغير الاستراتيجية الأمريكية تجاه الجماعات الإسلامية بصفة عامة.
للمزيد راجع: 

إســام المراغــي: ״هــل يتحــول »إقليــم الإيغــور« إلــى شيشــان جديــد״، إضــاءات، )https://bit.ly/2YUWiMw(، تاريــخ النشــر:22 ينايــر 
2016، تاريخ الدخول: 4 يونيو 2020.

9   لعــل أبــرز الأمثلــة علــى هــذه التقاريــر والتســريبات مــا كشــفت عنــه صحيفــة The New York Times الأمريكيــة فــي نوفمبــر 2019، 
مــن حصولهــا علــى وثائــق مســربة مــن ســجلات الحكومــة الصينيــة، بلــغ حجمهــا 400 صفحــة تقريبًــا، توضــح مختلــف الطــرق التــي تتبعهــا 
الســلطات الصينيــة مــع الإيغــور فــي معســكرات ومراكــز الاعتقــال والتــي تطلــق عليهــا مراكــز )إعــادة التأهيــل الفكــري(. كمــا وضحــت الصحيفــة 
أن التقاريــر المســربة تتضمــن خطابــات رســمية بيــن الحــزب الشــيوعي إلــى القيــادات الصينيــة المحليــة فــي شــينجيانغ، تضمنــت هــذه 
الخطابــات تعليمــات بفــرض خطــة إعــادة التأهيــل الفكــري التــي وضعتهــا الحكومــة بــكل طريقــة ممكنــة، وعــدم التهــاون فــي تنفيذهــا بالقــوة علــى 

كل من يقيم بالإقليم سواء كان داخل المعسكرات، أو خارجها.
وأشــارت الصحيفة من خلال التســريبات إلى أن الحكومة الصينية، قد جهزت ردودًا مســبقة حول الأســئلة المتعلقة بما إذا كان المتواجدون 
داخــل المعســكرات قــد ارتكبــوا الجرائــم أم لــم يرتكبوهــا، وأن هــذه الــردود دارت بالأســاس حــول أن المحتجزيــن الإيغــور لــم يرتكبــوا جرائــم، 
لكنهــم قــد تلقــوا عــدوى الإســام الراديكالــي المتطــرف، ومــن هنــا تســعى الســلطات الصينيــة لتخليصهــم مــن هــذا التطــرف حفاظًــا علــى الأمــن 

والاستقرار السياسي بالإقليم.
للمزيد راجع:

Austin Ramzy, and Chris Buckley., "Absolutely No Mercy: Leaked Files Expose How China Organized Mass 
Detentions of Muslims", The New York Times. https://nyti.ms/2BrjeuE. 16 November, 2019, Accessed on 27 
May, 2020.
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كل هــذا جــاء فــي إطــار الحــرب التجاريــة المشــتعلة بيــن الولايــات المتحــدة بقيــادة دونالــد ترامــب والصيــن، والتــي 
ــي  ــة ف ــى بعــض الشــخصيات الصيني ــات عل ــون يســمح بفــرض عقوب ــى خلفيتهــا واشــنطن مشــروع قان أصــدرت عل

منطقة »شينجيانغ« بسبب التهم الموجهة للصين بانتهاك حقوق الإيغور.

ــا لهــا يمكــن  أمــا روســيا - وفــي ظــل العــداء القائــم بينهــا وبيــن الولايــات المتحــدة - أصبحــت بكيــن شــريكًا قويًّ
الاعتمــاد عليــه والتعــاون معــه فــي مواجهــة الضغــط الأمريكــي سياســيًّا واقتصاديًّــا وعســكريًّا، فواشــنطن ووفقًــا 
لاســتراتيجية الدفــاع التــي أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي تعتبــر موســكو وبكيــن أخطــر علــى أمنهــا القومــي مــن الإرهــاب10، 
بالتالــي ســتكون بكيــن شــريكًا جيــدًا وقويًّــا قــادرًا علــى إرهــاق الولايــات المتحــدة الأمــر الــذي يصــب فــي صالــح الصيــن، 

لهذا لم تعد موسكو تدعم قضية الإيغور.

حتــى الاتحــاد الأوربــي أصبــح يميــل للصيــن أو علــى الأقــل يتجنــب إغضابهــا، فــي ظــل عــدم وضــوح العلاقــات 
الآن ومســتقبلها مــع الولايــات المتحــدة فــي ظــل إدارة ترامــب الــذي بــدأ سياســة التوجــه شــرقًا نحــو آســيا وقبلــه بــاراك 
ــك التزاماتهــا فــي حلــف شــمال الأطلنطــي11 وحتــى  ــاع عــن حلفائهــا، وكذل ــل التزامــات واشــنطن بالدف أوبامــا، وتقلي
وضــع قيــود فــي علاقتهــا التجاريــة مــع دول أوروبــا، إضافــة إلــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، جعــل دول 
الأخيــر تعيــد حســاباتها ســواء بشــكل جماعــي أو فــردي تجــاه الصيــن أو غيرهــا، وعــدم الارتهــان والســير فــي ركاب 

السياسات الأمريكية التي ترى الصين الآن عدوًا استراتيجيًا لها.

وبالنظــر إلــى الــدول المجــاورة للصيــن وخاصــة إقليــم »شــينجيانغ«، مثــل كازاخســتان، وطاجيكســتان، يلاحــظ 
أنهــا دول ضعيفــة وحديثــة النشــأة، لا يمكنهــا اســتغلال ورقــة الإيغــور ضــد الصيــن أو توجيــه القــدم لهــا، فهــي لا 
تملــك القــوة الكافيــة لهــذا الأمــر ولا تســتطيع تقديــم الدعــم لهــم أو الدخــول فــي تحالــف مــع دول إقليميــة أو دولــة 

كبرى لدعم الإيغور بشكل علني أو حتى سري مؤثر في الوقت الحالي.

أمــا بعــض الــدول التــي قــد يكــون لديهــا نــوع مــن القــوة أو قــدرة علــى توظيــف ورقــة الإيغــور بمــا يصــب فــي 
صالــح قضيتهــم، فــا يمكنهــا علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي أن تجــازف بعلاقتهــا مــع بكيــن لصالــح الإيغــور، فعلــى 
ــود، فســبق أن  ــذ عق ــات اســتراتيجية من ــة( علاق ــن )الحكومــة المركزي ــن باكســتان والصي ــات بي ــال العلاق ســبيل المث
دعمتهــا فــي مواجهتهــا ضــد الهنــد، ودعمــت مشــروعها النــووي وجعلتهــا قــوة نوويــة إقليميــة فــي مواجهــة الهنــد ذراع 
الولايــات المتحــدة التــي زودتهــا بالقــدرات النوويــة لتكــون يدهــا الطولــى فــي آســيا ضــد الصيــن، ولــذا لا يمكــن 

لباكستان فقدان الدعم الصيني المتنامي لصالح الإيغور12.

10   روســيا اليــوم: ״مواجهــة روســيا والصيــن فــي صلــب اســتراتيجية البنتاغــون الجديــدة״، )https://bit.ly/2UUWLxd(، تاريــخ 
النشر: 19 يناير 2018، تاريخ الدخول: 15 فبراير 2020.

ــه: ״أمريــكا لــدول الناتــو: أنفقــوا المزيــد وإلا ســنقلل الدعــم״، )https://bit.ly/3diyyY2(، تاريــخ النشــر:15 فبرايــر  11   دويتشــه فيل
2017، تاريخ الدخول: 18 فبراير 2020.

12   هــادي حســين: ״العلاقــات الباكســتانية ـ الصينيــة.. اســتجابة للتحديــات والفــرص المشــتركة״، المركــز الاستشــاري للدراســات والتوثيــق، 
)https://cutt.us/tpQwV(، تاريخ النشر: يونيو 2017، تاريخ الدخول: 17 فبراير 2020.
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)2( الموقف العربي والإسلامي من الأزمة الإيغورية:

علــى الرغــم مــن هــذا الموقــف البرجماتــي والمُتجاهــل لأزمــة الإيغــور، فالموقــف العربــي والإســامي بشــكل 
أساســي مــن الأزمــة لــم يختلــف كثيــرًا، فلــم يكــن هنــاك دعــم مــن الــدول العربيــة والإســامية للقضيــة علــى الرغــم مــن 

مطالبة بعض قادة الإيغور بدعمهم. 

ــي مكــة 1963،  ــدول الإســامية 1961، والمؤتمــر الإســامي ف ــداد لل ــن« فــي مؤتمــر بغ ــد شــارك »البتكي فق
ــدول  ــور، لكــن هــذه ال ــدول الإســامية بدعــم الإيغ ــي »كراتشــي« 1964، مناشــدًا ال والمؤتمــر العالمــي للإســام ف
تجاهلــت مطالــب الإيغــور ولــم تقــدم دعمًــا سياســيًّا لقضيتهــم؛ حفاظًــا علــى علاقاتهــم ومصالحهــم السياســية 

والاقتصادية مع بكين.

هــذا هــو نفــس الموقــف اليــوم، فــا يوجــد دعــم إســامي للقضيــة ســوى بالتنديــد مــن قِبــل بعــض المؤسســات 
الدينيــة مثــل الأزهــر الشــريف برفــض منــع الصيــام فــي الإقليــم، فــي ظــل غيــابٍ تــام للدعــم السياســي. ومــن بيــن 
المواقــف الإســامية، كان موقــف الأزهــر الأكثــر دعمًــا للإيغــور علــى الرغــم مــن أنــه لــم يشــتمل علــى إجــراءات أو 

تحركات فعلية للتواصل مع الجانب الصيني ومحاولة التفاهم. 

فمــع الانتهــاكات المســتمرة والمكثفــة التــي تعــرض لهــا الإيغــور - وخاصــة فيمــا يخــص قــرار الحكومــة بمنــع 
الموظفيــن والطــاب والمعلميــن فــي إقليــم »شــينجيانغ« مــن الصيــام فــي شــهر رمضــان -، جــاء بيــان الأزهــر ليعتبــر 
القــرار بمنزلــة اضطهــاد بحــق الإيغــور، ويعلــن رفضــه ״لكافــة أشــكال الاضطهــاد الــذي يمــارس بحــق مســلمي الإيغــور 
بالصيــن، ومصــادرة حقوقهــم الدينيــة وحرياتهــم الشــخصية״، كمــا طالــب الســلطات الصينيــة بوقــف كافــة الانتهــاكات 
ضــد المســلمين، مناشــدًا المجتمــع الدولــي والأمــم المتحــدة ״بالتدخــل لوقــف هــذه الانتهــاكات التــي تخالــف كل 

الأعراف والمواثيق الدولية، التي كفلت لكل فرد حق ممارسة عباداته״13.

وبالنســبة لغالبيــة الــدول الإســامية فقــد جــاء موقفهــا ضعيفًــا، إذ لــم تتعــدَ الاســتنكار أو التنديــد وأحيانًــا لــم تصــل 
لهــذه المرحلــة. باختصــار يمكــن القــول إن أيًــا منهــا لــم يتحــرك كمــا ينبغــي لنجــدة مســلمي الإيغــور؛ فإندونيســيا علــى 
ســبيل المثــال، أكــدت عــدم تدخلهــا فــي الشــئون الداخليــة للــدول الأخــرى، وخــرج نائــب رئيســها »يوســف كالا« ليؤكــد 

تمسكها بهذا المبدأ14.

وفــي ســياق مشــابه جــاء الموقــف الباكســتاني بتأكيــد »مشــاهد حســين« - رئيــس لجنــة الشــئون الخارجيــة فــي 
مجلــس الشــيوخ الباكســتاني - أن المبــدأ الأساســي فــي العلاقــات بيــن باكســتان والصيــن هــو عــدم تدخــل أي بلــد 
ــا بقضيــة الإيغــور، واكتفــت بالإشــادة فقــط بمــا اعتبرتــه دورًا  ــا قويًّ ــدِ اهتمامً ــم تب فــي شــئون الآخــر، أمــا إيــران، فل

للصين في الحفاظ على السلم بالمنطقة15.

13   ســكاي نيــوز عربيــة: ״الأزهــر يســتنكر منــع الصيــن للصــوم بإقليــم شــينجيانغ״، )https://bit.ly/2UYudmm(، تاريــخ النشــر: 
19 يونيو 2015، تاريخ الدخول: 18 مايو 2020.

14   القنطــرة: ״إندونيســيا - احتجاجــات داعمــة للأويغــور، والحكومــة كمعظــم الحكومــات المســلمة ترفــض التدخــل بشــئون الصيــن״، 
)https://bit.ly/3ej280G(، تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2019، تاريخ الدخول: 16 مايو 2020.

ــه: ״قمــع أقليــة الإيغــور.. لمــاذا كل هــذا الصمــت ״الإســامي״؟״، )https://bit.ly/3fF1VFn(، تاريــخ النشــر:20  15   دويتشــه فيل
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 وبالمقارنــة بهــذه المواقــف، يبــدو أن موقــف ماليزيــا كان الأكثــر حــدة، علــى الرغــم عمــن دم اتخاذهــا إجــراءات 
فعليــة، حيــث أكــدت إمكانيــة تقديــم الدعــم والســماح لبعــض الإيغــور باللجــوء إليهــا إذا طلبــوا هــذا، وخــرج رئيس وزرائها 
مهاتيــر محمــد ليصــرح بــأن بــاده لــن ترحــل مســلمي الإيغــور إلــى الصيــن إذا تقدمــوا بطلبــات لجــوء فــي ماليزيــا حتــى 

لو جاء طلب صيني بتسليمهم إليها، لكنه مع هذا أكد على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول16.

ــي معســكرات إعــادة  ــرد مــن الإيغــور ف ــون ف ــي انتشــرت عــن احتجــاز نحــو ملي ــر الت ــى الرغــم مــن التقاري وعل
التثقيــف الصينيــة، فــإن الــدول الإســامية مثــل: إندونيســيا وباكســتان وماليزيــا، لــم تُصــدر بيانــات جديــرة بالذكــر أو 

تصريحات عامة عن القضية. 

ليــس هــذا فقــط، فالــدول العربيــة والإســامية لــم تكتــفِ بعــدم توجيــه انتقــادات للصيــن، بــل علــى العكــس مــن 
ا علــى رســالة وجهتهــا 22 دولــة معظمهــا  ذلــك جــاءت مواقفهــا داعمــة لبكيــن وترجمــت فعليًّــا فــي يوليــو 2017؛ فــردًّ
غربيــة تهاجــم فيهــا سياســة الصيــن فــي منطقــة شــينجيانغ، وجهــت 37 دولــة رســالة إلــى الأمــم المتحــدة فــي الــدورة 
41 لمجلــس حقــوق الإنســان، تدعــم فيهــا سياســة بكيــن تجــاه الإقليــم، مــن بينهــم الســعودية وقطــر والجزائــر وســوريا 
وباكســتان وســلطنة عمــان والكويــت والإمــارات والبحريــن، وقــد أشــادت الصيــن بموقــف هــذه الــدول، التــي كان يعــول 
عليهــا كثيــرون لدعــم الإيغــور أو حتــى دعــم الصيــن مــع لفــت نظرهــا إلــى تحســين أوضــاع الإيغــور فــي الإقليــم الــذي 

يعاني من القمع منذ عقود17.

أمــا علــى الجانــب غيــر الرســمي، كانــت هنــاك عــدد مــن المظاهــرات فــي الهنــد وبنغلاديــش وإندونيســيا قــد طالبــت 
بمقاطعة الصين وإنقاذ الإيغور، ونددت بما عدّته اضطهادًا منظمًا تمارسه السلطات الصينية ضد الأقلية المسلمة.

بالنظر لمواقف هذه الدول الرسمية، يبدو أنها ناتجة عن عدة عوامل منها:

1. الحفــاظ علــى العلاقــات السياســية مــع بكيــن وبشــكل خــاص المصالــح الاقتصاديــة، فقــد بلغــت تجــارة الصيــن 
مــع الــدول العربيــة 244,3 مليــار دولار عــام 2018. وفــي إطــار مبــادرة ״الحــزام والطريــق״ الصينيــة وقعــت بكيــن 
اتفاقيــات تعــاون مــع نحــو 18 دولــة عربيــة، كمــا دخلــت شــركات صينيــة فــي اســتثمارات بقيمــة 35,6 مليــار دولار، 
منهــا 1,2 مليــار دولار مخصصــة لقطاعــات الطاقــة والتصنيــع المحليــة. شــكّل هــذا التعــاون الاقتصــادي دافعًــا للــدول 

العربية والإسلامية لتجنب انتقاد الصين وتجاهل قضية الإيغور18.

2. تــرى هــذه الــدول أن التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للصيــن مــن شــأنه أن يتركهــا عرضــةً لتدخــل مماثــل، 
خاصــة أن هنــاك العديــد مــن الأقليــات بالمنطقــة العربيــة والتــي لديهــا رغبــات اســتقلالية وتطالــب بالمزيــد مــن الحقــوق 

نوفمبر 2019، تاريخ الدخول: 18 مايو 2020.

16   الجزيــرة نــت: ״مهاتيــر يتعهــد بحمايــة الإيغــور إذا اســتجاروا ببــاده״، )https://bit.ly/2CpKAlB(، تاريــخ النشــر: 27 ديســمبر 
2019، تاريخ الدخول: 18 مايو 2020.

https://bit.ly/3fE�( ،17   فرانــس 24: ״37 دولــة بينهــا الســعودية تدعــم سياســة بكيــن فــي شــينجيانغ فــي رســالة للأمــم المتحــدة״
JSPF(، تاريخ النشر:12 يوليو 2019، تاريخ الدخول، 18 فبراير 2020.

18   الصيــن اليــوم: ״وو ســي كــه، العلاقــات الصينيــة - العربيــة فــي عــام 2019״، )https://bit.ly/2YghfCF(، تاريــخ النشــر: 28 
نوفمبر 2019، تاريخ الدخول : 25 فبراير 2020.
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السياسية والاقتصادية.

3. هنــاك أيضًــا قلــق متنــام لــدى الــدول العربيــة مــن الإســام السياســي، وهــو الأمــر الــذي ازداد بشــكل كبيــر بعــد 
عــام 2011، حينمــا تزامنــت الانتفاضــات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة والقــوة التــي اكتســبها الإســاميون السياســيون، 
مــع ارتفــاع حــاد فــي الإرهــاب زعــزع اســتقرار العديــد مــن الــدول. ومنــذ ذلــك الحيــن، رُبــط بيــن الإســام السياســي 
بالإرهــاب. وعلــى هــذا النحــو، فــإن جهودهــم لمكافحــة الإرهــاب جعلتهــم يتعاطفــون مــع مــا تــردده الصيــن بــأن 

ممارساتها تجاه الإيغور هدفها مكافحة الإرهاب19.

)3( الإيغور في العلاقات التركية الصينية:

بالمقارنــة بمواقــف الــدول العربيــة والإســامية، يبــدو أن الحــال أفضــل بالنســبة لتركيــا التــي ســبق أن صرحــت 
بــأن معاملــة الصيــن للإيغــور ״عــار علــى الإنســانية״، وقدمــت دعمًــا للإيغــور ونــددت بسياســات الصيــن القمعيــة، 
وفتحــت أبوابهــا أمــام اســتقبال المهاجريــن الفارّيــن مــن اضطهــاد الدولــة الصينيــة وهــو الأمــر الــذي أضــرّ بالعلاقــات 

بينها وبين الصين مرات عديدة. 

والحقيقــة أن هــذا الدعــم لــم يكــن الأول، فمنــذ الخمســينيات كانــت تركيــا وجهــة مفضلــة لــدى لاجئــي الإيغــور 
الذيــن فــروا مــن الصيــن فــي أعقــاب الثــورة الشــيوعية عــام 1949، وقبــل هــذه الفتــرة، عــام 1873 عملــت الدولــة 

العثمانية على التقرب من الإيغور وتزويدهم بالأسلحة لاستخدامها ضد سلالة »تشينغ«.

كذلــك شــنت الحكومــة التركيــة هجومًــا وانتقــادات عديــدة لنظيرتهــا الصينيــة، كان أبرزهــا فــي يوليــو 2009 
حينمــا اشــتعلت أحــداث »أورومتشــي« فــي إقليــم »شــينجيانغ« وراح ضحيتهــا نحــو 200 شــخص تقريبًــا وأُصيــب 
مئــات آخــرون. حينهــا وصــف رئيــس الــوزراء آنــذاك رجــب طيــب أردوغــان سياســات بكيــن فــي تفريــق المتظاهريــن 

في »شينجيانغ« بأنها إبادة جماعية وهو ما لم تقبله الصين.

وفــي محاولــة لتطبيــع العلاقــات التركيــة الصينيــة مــرة أخــرى بعــد أحــداث »أرومتشــي«، بــدأت الحكومــة التركيــة 
ــر تشــيليان«  ــة »ظاف ــر الدول ــارة وزي ــت مــن بينهــا زي ــي أغســطس 2009، كان ــة ف ــادرات التصالحي عــددًا مــن المب
للصيــن فــي الفتــرة مــن 30 أغســطس إلــى 2 ســبتمبر 2009، كمبعــوث خــاص لرئيــس الــوزراء التركــي، حيــث نقــل 
رســالته إلــى الحكومــة الصينيــة، مؤكــدًا أهميــة التعــاون مــع الصيــن لرفــع مســتوى العلاقــات الثنائيــة إلــى مســتوى 
الشــراكة الاســتراتيجية، وهــو الأمــر الــذي اســتجابت لــه بكيــن فصــرح رئيــس الــوزراء الصينــي »ون جيــاو بــاو«، فــي 

حينها بالترحيب وضرورة أن تقدم الدولتان الدعم لبعضهما بعضًا.

ــادل فــي مجــالات مثــل:  ــر التعــاون المتب ــات مــن أجــل تطوي ــان عــام 2010 عــدة اتفاقي وبالفعــل وقعــت الدولت
الاقتصــاد والثقافــة والنقــل، وقررتــا استكشــاف فــرص التعــاون فــي بنــاء الســكك الحديديــة، والطاقــة النوويــة، وإطــاق 
آليــة مجموعــة العمــل المشــتركة لرفــع العلاقــات بينهمــا، وزيــادة حجــم التجــارة إلــى 50 مليــار دولار فــي عــام 2015 

وإلى 100 مليار دولار في عام 2020.

19   هيثــم حســنين: ״الــدول العربيــة تســمح للصيــن بالإفــات بفعلتهــا فــي قمــع الإيغــور״، معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى، 
)https://bit.ly/3hTQwDM(، تاريخ النشر: 26 أغسطس 2019، تاريخ الدخول: 25 فبراير 2020.
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وعلــى الرغــم مــن هــذا التعــاون والتقــارب، لــم تتخــلَ أنقــرة عــن دعــم الإيغــور، فتســبب موقفهــا الداعــم للإيغــور 

في أزمة أخرى بين الجانبين نهاية عام 2014، نتيجة توفيرها مأوى لمئات من الإيغور الفارين من الاضطهاد.

وهــو الأمــر الــذي تكــرر مــرة أخــرى فــي يوليــو 2015، حينمــا أعلنــت تركيــا قلقهــا بشــأن الأنبــاء المتعلقــة بقــرار 
الصيــن حظــر الصيــام، وأداء العبــادات علــى أقليــة الإيغــور، وتعهــدت بتــرك أبوابهــا مفتوحــة أمــام الإيغــور الفاريــن 
مــن الاضطهــاد، واندلــع بهــا عــدد مــن الاحتجاجــات المناهضــة لسياســات الصيــن تجــاه المســلمين، وهــو مــا ردت 

عليه بكين بالتعبير عن انزعاجها، من رد الفعل التركي20.

الخاتمة:

إلــى جانــب التحديــات الدوليــة يواجــه الإيغــور تحديــات محليــة متعــددة وتعــدُّ هــي الأصعــب لحــل قضيتهــم، 
فالظــروف الدوليــة والإقليميــة قــد تتغيــر لصالــح القضيــة فــي وقــت مــا، لكــن الأصعــب هــي الظــروف المحليــة التــي 

فرضتها الحكومة الصينية منذ السيطرة على الإقليم منذ قرون.

مــن بيــن أبــرز التحديــات الداخليــة التــي تواجــه الإيغــور فــي الصيــن، عــدم قدرتهــم علــى التواصــل مــع العالــم 
الخارجــي وتوصيــل قضيتهــم بشــكل عــادل بعيــدًا عــن رؤيــة الحكومــة المركزيــة؛ فعبــر السياســة التــي تتبعهــا الصيــن 
- بالســيطرة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت وخلــق محــركات بحــث خاصــة بهــا - اســتطاعت أن تحــذف 
تعليقــات وكتابــات الإيغــور وغيرهــم مــن الأقليــات أو الأصــوات المعارضــة التــي تنتقــد الحكومــة والحــزب الحاكــم، 
واســتطاعت بكيــن أيضًــا حجــب أشــهر وســائل التواصــل الاجتماعــي ذات الطابــع العالمــي التــي يمكــن أن تثيــر تفاعــاً 
ــع Youtube ،Instagram ،Twitter ،Facebbok، والخدمــات  ــة الإيغــور، مــن بينهــا حجــب مواق مــع قضي
المرتبطــة بموقــع Google، مســتبدلة بهــا مواقــع وشــركات محليــة تابعــة لهــا أو للقطــاع الخــاص الخاضــع لســيطرتها 
وتوجهاتهــا، فأصبــح هنــاك نظــام عــام يتحكــم فــي الإنترنــت داخــل الصيــن مــع القــدرة علــى منــع أي موقــع أجنبــي أو 
محتــوى غيــر مرغــوب فيــه مــن قبــل الحكومــة، وذلــك عبــر نظــام جــدار الحمايــة العظيــم Great Firewall الــذي 

تستخدمه بكين لفلترة محتوى الإنترنت21.

20   ومــع تصاعــد موجــة الانتقــادات للحكومــة الصينيــة مؤخــرًا عبــر عــدد مــن التقاريــر الحقوقيــة والصحفيــة، عــادت أنقــرة لانتقــاد ممارســاتها 
بحــق الإيغــور عبــر بيانــات إدانــة رســمية تعلنهــا وزارة الخارجيــة، حيــث أدانــت فــي فبرايــر 2019 إعــادة إدخــال معســكرات الاعتقــال فــي 

الصين، كما وصفت سياسة الاستيعاب التي تنتهجها الصين تجاه الإيغور بأنها عار كبير للبشرية.
وقــد تســببت مثــل هــذه الإدانــات والانتقــادات بتوتــر جديــد فــي علاقــات البلديــن وصــل إلــى أقصــاه مــع تحذيــر الســفير الصينــي فــي تركيــا مــن 
تداعيــات مثــل هــذه التصريحــات علــى الاســتثمارات الصينيــة بتركيــا، مؤكــدًا أنهــا ســتثير غضــب المســتثمرين الصينييــن، وإذا اســتمرت، فقــد 

ينتهي الأمر بحظر الاستثمارات في تركيا.
ورغــم الدعــم التركــي للإيغــور مــن خــال اســتضافتهم، وتوجيــه انتقــادات عديــدة إلــى الجانــب الصينــي، تســببت بتوتــر العلاقــات بينهمــا مــرات 
عــدة، إلا أن موقفهــا صــار أكثــر لينًــا أو مهادنــة بعــد زيــارة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بكيــن فــي يوليــو عــام 2019، حيــث صــرح لوســائل 
الإعــام أن هنــاك ״جهــات تحــاول اســتثمار قضيــة الإيغــور لزعزعــة العلاقــات التركيــة - الصينيــة״ وأن الإيغــور يعيشــون بســعادة فــي 

الصين، وجاء ذلك بعد 4 أشهر ونصف من تصريحه على أن معاملتها للإيغور ״عار على الإنسانية״.
-  ،)https://cutt.us/60eiJ( ،وكالــة أنبــاء الأناضــول: ״أردوغــان: ״ثمــة جهــات تســتثمر مســألة الإيغــور لزعزعــة العلاقــات مــع الصيــن״

تاريخ النشر: 4 يوليو 2019، تاريخ الدخول: 27 مايو 2020. 

21   شــريف درويــش اللبــان: ״نمــوذج خــاص: التجربــة الصينيــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي״، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، 
)https://bit.ly/2YP74nv(، تاريخ النشر: 16 ديسمبر 2015، تاريخ الدخول: 17 فبراير 2020.
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 ،Human Rights Watch يؤكــد هــذا الأمــر تقاريــر المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة مــن بينهــم تقريــر منظمــة
الصــادر عــام 2019، الــذي أكــد فيــه تعزيــز الســلطات الصينيــة مــن رقابتهــا علــى الإنترنــت لحجــب المعلومــات التــي 
تريــد منعهــا، والتعلــل بســبب آخــر وهــو أن هنــاك محتــوى مبتــذلً يجــب منعــه، بــل اســتطاعت الصيــن الضغــط علــى 
ــر تطبيــق  ــه عــام 2010 تطوي ــد طلبــت من ــل Google، فق ــة مــن القــوى الكبــرى مث ــة ذات الحماي الشــركات الدولي

محرك بحث خاضع للرقابة من أجل الصين22.

وبخــاف صنــع تطبيقــات خاصــة بهــا والتحكــم فــي شــركات الإنترنــت، وضــع الرئيــس »شــي جيــن بينــج« منــذ 
توليــه الحكــم عــام 2012 قوانيــن صارمــة علــى اســتخدام الإنترنــت مــن بينهــا قانــون حمايــة الفضــاء الإلكترونــي 
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي يونيــو 2017، الــذي يفــرض أن يكــون المحتــوى المنشــور علــى الإنترنــت يخــدم التوجــه 
الاشــتراكي للدولــة وتوجيــه الــرأي العــام بالشــكل الصحيــح )والصحيــح هنــا مــا يحــدده النظــام السياســي الحاكــم( 
وبالتالــي أصبــح وضــع الإيغــور وصوتهــم مقيــدًا كغيرهــم، بــل هــم أكثــر، بســبب سياســات أخــرى اتبعتهــا الحكومــة 

تجاههم خاصة في السنوات الأخيرة.

مــن بيــن هــذه السياســات، الإجــراءات الأمنيــة التــي اســتغلتها حكومــة بكيــن بســبب تنامــي التركيــز الدولــي علــى 
جماعــات العنــف والإرهــاب، وخاصــة مــع ظهــور موجــة جديــدة مــن التنظيمــات المســلحة بعــد عــام 2011، خاصــة 
إعــان تنظيــم الدولــة )داعــش( قيــام دولــة الخلافــة فــي العــراق والشــام فــي منتصــف 2014، فقــد اتهمــت الصيــن 
العديــد مــن أبنــاء الإيغــور بالالتحــاق بصفــوف التنظيــم وغيــره مــن التنظيمــات المســلحة فــي الشــرق الأوســط، خاصــة 

في سوريا والعراق.

واســتطاعت اتبــاع سياســة قاســية مــن أشــد الإجــراءات التــي ابتعتهــا بحــق الإيغــور منــذ عقــود، وهــي معســكرات 
الاحتجــاز الجماعــي، ومــع كشــف حقيقــة هــذه المعســكرات التــي كانــت ســرية فــي بــادئ الأمــر، اضطــرت بكيــن 
للاعتــراف بهــذا الأمــر مشــيرة إلــى أنهــا معســكرات تأهيــل وتدريــب وفيهــا ضمــان للحريــة الشــخصية لمــا أســمتهم 

المتدربين معتبرة أن هذه المعسكرات ضرورية لاستئصال الإرهاب والانفصالية في الإقليم23.

ختامًــا، يمكــن القــول إن الكتــاب علــى الرغــم مــن أهميتــه التوثيقيــة والتاريخيــة والعلميــة، فإنــه لــم يطــرح رؤيــة 
ــاب، لكــن كان مــن الأجــدر تســليط  ــك مــن دور الكت ــة لكيفيــة حــل أزمــة الإيغــور، ومــن الممكــن ألا يكــون ذل علمي
الضــوء علــى قضايــا مماثلــة مثــل الإيغــور وشــرح تجاربهــا فــي كيفيــة التعامــل مــع واقعهــا والآليــات التــي اتبعتهــا نحــو 

22   منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الصيــن: أحــداث عــام https://bit.ly/3hLMjlx( ،2018(، تاريــخ النشــر: 2019، تاريــخ 
الدخول: 17 فبراير 2020.

https://bit.ly/3fL�( ،23   منظمــة العفــو الدوليــة، يوجــد حوالــي مليــون محتجــز فــي معســكرات إعــادة التأهيــل الجماعــي فــي الصيــن
V4u5(، تاريخ النشر: سبتمبر 2018، تاريخ الدخول: 16 مايو 2018.

وخلافًــا لذلــك أصــدرت حكومــة الصيــن عــام 2015 قانونًــا جديــدًا لمكافحــة الإرهــاب، يتيــح للجيــش تنفيــذ عمليــات عســكرية بالخــارج لمكافحــة 
الإرهــاب، وذلــك لتعقــب أي عناصــر صينيــة فــي الخــارج أو حتــى غيــر صينيــة قــد تهــدد بكيــن. كمــا أشــارت عــدة تقاريــر اســتخباراتية إلــى 
أن عــدد هــؤلاء بلــغ حوالــي 3 آلاف شــخص مــن الإيغــور، وربمــا بكيــن هــي مــن روجــت لهــذا الأمــر لتبريــر قبضتهــا عليهــم واتخــاذه ذريعــة 

في التضييق عليهم أمنيًّا وسياسيًّا، وهو ما كان بعدها بالفعل بشهور عبر سياسة معسكرات الاحتجاز.
الشــرق الأوســط: ״قــوة صينيــة لمكافحــة الإرهــاب فــي الخــارج״، )https://bit.ly/2zMttcN(، تاريــخ النشــر 30 ســبتمبر 2015، تاريــخ 

الدخول: 24 فبراير 2020.
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تحقيــق هدفهــا فــي تشــكيل دولتهــا، أو حتــى علــى الأقــل الحفــاظ علــى كيانهــا وهويتهــا داخــل الدولــة دون التعــدي 
عليهــا مــن الســلطة المركزيــة، فمثــاً هونــج كونــج نفســها هــي واحــدة مــن الأقاليــم داخــل الصيــن التــي تحظــى بحكــم 
ــت تحــاول، فقــد  ــوم ومــا زال ــى الي ــة فــي إخضاعهــا حت ــى حــد يشــبه الاســتقلال، وفشــلت الحكومــة المركزي ــي إل ذات

أصبحت تمثل تهديدًا على مركزية السلطة بشكل يشجع أقاليم أخرى على الانفصال.

أيضًــا مــن المهــم التوضيــح للإيغــور أنفســهم أن عليهــم تطويــر أدواتهــم قــدر الإمــكان لأن الحكومــة المركزيــة لــن 
ــح  ــس التوضي ــة لي ــوم سياســات أشــد، فالهــدف مــن الكتاب ــع كل ي ــل تتب تمنحهــم أي تســهيلات أو تخفــف عنهــم ب
للضحيــة أنــه ضحيــة بــل تعليمــه كيــف لا يكــون كذلــك كمــا فــي تجربــة »فرانــس فانــون« فــي كتابــه »المعذبــون فــي 
الأرض« الــذي لعــب دورًا أساســيًّا فــي دعــم ثــورة التحريــر الجزائريــة ضــد الاحتــال الفرنســي وكان أحــد رموزهــا علــى 
الرغــم مــن أنــه كان فرنســيًّا وأحــد ضبــاط جيــش الاحتــال، إذ لــم يقبــل بسياســتهم ووضــح للثــوار - ســواء فــي الجزائــر 
أو غيرهــا - أن يتحركــوا ضــد الاســتعمار وحتــى ضــد النخــب الوطنيــة مــن بنــي جلدتهــم أعــوان الاســتعمار، كمــا فعلــت 
وتفعــل الصيــن، فهــي تســتغل نخبًــا مــن أقليــة الإيغــور وحتــى أئمتهــا ليكونــوا ذراعًــا لقمــع بنــي جلدتهــم، فعليهــم أولً 

إدراك هذا الأمر.

كذلــك وجــب التوضيــح للإيغــور أن وضعهــم بــات الآن صعبًــا فصيــن الخمســينيات ومــا قبلهــا ليســت صيــن الآن، 
ــا ولا يقــدر أحــد علــى عداوتهــا بورقــة كورقــة الإيغــور، وكان مــن  ــا ومؤثــرة دوليًّ فقــد باتــت أقــوى سياســيًّا واقتصاديًّ
الممكــن أن يطــرح الكتــاب خطــة لوضــع جميــع الأقليــات فــي الصيــن وكيــف يمكــن تشــكيل تحالفــات بيــن هــذه الأقليــات 
ولــو علــى المســتوى الاســتراتيجي فقــط لحيــن تحقيــق مصالحهــم، فالحــل الآن لمشــكلة الإيغــور صعــب أن يكــون مــن 
الخــارج، وإن تــم فســيكون مرحليًّــا وتســتخدمه القــوى الكبــرى لتحقيــق هــدف معيــن ثــم تتخلــى عنهــم كمــا فعــل الاتحــاد 
الســوفيتي، بالتالــي ليــس مــن المقبــول التعويــل عليــه، لكــن تكــون البدايــة مــن الداخــل وحينمــا يحصلــون علــى قــوة 

مناسبة سيسعى كثيرون من الخارج للتعاون معهم، وحينها يمكنهم توظيف هذا الأمر.



صادر عام 2021 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


